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 المـــوضــــــــــوع 
م    لله   الحمد  

ّ
   الإنسان    ، خلق  القرآن    عل

ّ
 بالقلمه   الحمد  لله ،  البيان    ه  م  عل

م 
َّ
م  الإنسان  الذي عل

َّ
، عل

وا   :القائله في محكمه التنزيله   ،الحمد  لله ،  ما لم يعلم   وت 
 
ين  أ ذه

َّ
ال م  و 

 
نك وا مه

ن  ين  آم  ذه
َّ
عه الله ال

 
ف ر  ﴿ي 

يرٌ ﴾المجادلة: به
 
 خ

ون 
 
ل م  ع 

 
ا ت م  الله به

اتٍ و  ج  ر  م  د 
 
ل رهيك     ، 11العه

 
ه  لا ش د  ح    و 

َّ
لا اللَّ  إه

ه 
 
ل ن  لا إه

 
د  أ ه 

 
ش

 
أ و 

ه
 
دٌ،   الوتر    ،بلا انتهاء  وآخرٌ   ،أولٌ بلا ابتداء  ،ل ح 

 
وًا أ ف 

 
ه  ك

 
ن  ل

 
ك م  ي 

 
ل د  و 

 
ول م  ي 

 
ل د  و  له

م  ي 
 
د  الذي ل م    الصَّ

أشهد   ه  القائل   و 
 
ول س  ر  ه  و  د  ب  دًا ع  مَّ ح  نَّ م 

 
  عنه   رض ى الله   عثمان   ن حديثه ي مه الترمذه  كما في سننه  أ

( :صلى الله عليه وسلم اللهه  قال: قال رسول   ه  م 
َّ
م  القرآن  وعل

َّ
ن تعل م م 

 
ك  .) خير 

 : عنه   رض ى الله   حسان   در   ولله 

يني   ع 
 
ط

 
ر  ق

 
م ت

 
نك  ل  مه

ن  حس 
 
أ ساء    **  و  ده النه له

 
م ت

 
نك  ل ل  مه جم 

 
أ  و 

يبٍ  لّه ع 
 
ن ك  مه

ً
أ رَّ ب  قت  م  له

 
شاء    ****  خ

 
ما ت

 
قت  ك له

 
د خ

 
ك  ق نَّ

 
أ
 
 ك

 على النبيّه  فاللهم
  خير   ،المختاره صلّه وسلم  وزد  وبارك 

 
 بالمشعره وطاف

 
ى وصام  وتاب  وأناب  ووقف

َّ
ن صل م 

وا فكان حج   وا واعتمر   وسعي  بالبيته الحرامه وعلى آلهه وصحبهه الأطهاره الذين حج 
ً

م مقبولا م مشكورًا ه  ه 

م مغفورًا  وذنب   ا    .وسلم  تسليمًا كثيرًا ه  ها الأخيار  بتقوى العزيزه الغفاره }ي  ي أي  م ونفس ه
 
ا بعد  ….. فأوصيك ...أمَّ

{ )أل عمران :
ون  م  له س  م  م  ت  ن 

 
أ  و 

َّ
لا  إه

نَّ وت  م 
 
 ت

 
لا هه و  اته

ق  قَّ ت    ح 
َّ

وا اللَّ ق  وا اتَّ ن  ين  آم  ذه
َّ
ا ال ه  ي 

 
 .(102أ
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 اللقاء  
ُ
 :عناصر

:   أولًا
ُ
 العلم   البحث

 
  ي

 
  سبب

 
   .والشعوب   الأمم   م  لتقد

ا:
ا
  ثاني

ُ
  عوائق

 
   .يالعلم   البحث   أمام

 
ا
ا وأخي

ا
 ثالث

 
 ا: عل

ُ
 م

 
 وا أولًد
ُ
 ك

ُ
 م فه

 
 في أعناق   م أمانة

ُ
 . مك

:
 
ها السادة  ما   أي 

ً
ا عن البحثه بداية ن 

 
 حديث

ا في هذه الدقائقه المعدودةه أن  يكون  في   هه ي ودوره العلمه   أحوجن 

   ،الأممه   تقدمه 
ً
   وأنَّ   وخاصة

 ، ولا مجال  ي  وإنسانه   ي  ووطنه   ي  شرعه   مطلبٌ   المجالاته   في مختلفه   يَّ العلمه   التفوق 

 والتفوقٍ   العلمه   بغيره   قويةٍ   دولةٍ   لبناءه 
ً
ا. وخاصة   المجالاته   في جميعه   هه بعلمائه   يتقدم    اليوم    العالم  ى  نر     أنّن 

   ،ةه المختلف
ً
   اليوم    العالم    وأنَّ   وخاصة

 
بسببه   وقف أسيرًا  ن  المنتشرةه   الأوبئةه   حائرًا  وبيَّ  ا وعجز  ن  ضعف    ، 

 
ا ن

 
ً
مجاله   خاصة  ،  والدواءه   والعلاجه   الطبّه   في 

ً
   جلَّ   والله    وخاصة

 
جعل  وعلا    النافع    العلم     

ً
وصلا م   طريقًا 

 هه لمرضاته 
ً

وصل  ، وسبيلا  وهد    وبرٍّ   خيرٍ   إلى كلّه    ي 
 
ك   ):  قال    إذا أصبح    صلى الله عليه وسلم   هه ن دعائه مه   ا كان  ى. لذ

 
ل
 
أ س 

 
ي أ ه

ّ
ن  إه

مَّ ه 
َّ
الل

 
ً

لا بَّ ق  ت   م 
ً

لا م  ع  بًا، و  يّه
 
ا ط

ً
ق ز  ره

عًا، و  افه
 
مًا ن

 
ل    :القائله  در   رواه ابن ماجه……. ولله   )عه

هه  اته ي 
ح  ول  

 
ط له 

ه  الج  لَّ 
 
ذ رَّع   ج 

 
***ت  

ً
ة اع  س  مه 

 
ل ع  التَّ رَّ  م  ق  

 
ذ ي  م  

 
ل ن   م 

 
 ف

ليم  حال   ع  ه  التَّ
 
ن  فات هه وم  فاته

عًا لو  ب  هه أر  ر  علي  بّه
 
ك
 
هه *** ف بابه

 
 ش

 :
ً

 أولا
 
  .والشعوبه  الأممه  لتقدمه  سببٌ  ي  العلمه  البحث

 أي  
 
السادة  ها 

 
البحث    ،والشعوبه   الأممه   لتقدمه   سببٌ   ي  العلمه   : 

 
فلاح    فلا سعادة تقدّ   ولا  رقيَّ   م  ولا     ولا 

َّ
  إلا

بن    فبالعلمه   ،بالعلمه  د  الحضارات  ،  ى الأمجاد  ت  يَّ
 
ش

 
ود  وت س 

 
   الأمراض    وتقل    ،الشعوب    ، وت

 
 فالعلم    ،والأوبئة

 العظم  
 
 هو  الركيزة

 
 كانت النهضة

 
 كان  كان  التعليم    ى لأيّه نهضةٍ في قديمه التاريخه وحاضرهه، وحيث

 
، وحيث

   التعليم  كانت  
 
وكم    ،اه  تعليمه   بسببه   تقدمت    ن أممٍ وكم مه   ،اه  تعليمه   بسببه   نهضت    ن أممٍ فكم مه   ، النهضة

ت  و   ا الظلام  فيه    ساد    ن أممٍ وكم مه   ،اه  جهله   بسببه   تأخرت    ن أممٍ وكم مه   ،اه  تعليمه   بسببه   تفوقت    ن أممٍ مه 
ّ
حل

ا     الأمراض  به 
 
  ا، ولا حول  ه  جهله  بسببه  والأوبئة

 
  ولا قوة

ّ
   . بالله إلا
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   العلمه   ومنزلة

ٌ
   رفيعة

ٌ
 عالية

 
 ا  ساويه  ، لا ت

ٌ
 ه  قارب  ، ولا ت  ن المنازله مه   منزلة

ٌ
 ن إنسانٍ ، وما مه ن المقاماته مه   ا مكانة

 
ّ

   ،إلى العلمه    وهو محتاجٌ إلا
 
   ا لا نعلم  ن  أمهاته   ن بطونه ا مه ن  تعالى أخرج    الله  و لا؟    وكيف

 
  ، شيئًا  شيئًا، ولا نعرف

 رب    قال  
ونه  ن 

 
ط ب  ن   مه م  

 
ك ج  ر 

 
خ
 
أ   

َّ
اللَّ  ا: ﴿و 

 
ة د  ئه

 
ف
 
الأ و  ار   ص  ب 

 
الأ و  ع   م  السَّ م  

 
ك
 
ل ل   ع  ج  و  ئًا  ي 

 
 ش

ون  م 
 
ل ع 

 
ت م  لا 

 
ك اته ه  مَّ

 
أ

﴾ )النحل:   ون  ر 
 
ك

 
ش

 
م  ت

 
ك
َّ
ل ع 

 
   بلغ    ه  أنّ   م  ن توهَّ (، وم  78ل

 
فقد   إلى النهايةه   ، ووصل  والعلومه   في المعارفه   الغاية

 
 
   وضلَّ    أخطأ

ً
 ا قال  كم    ،هه وتنوعه   هه على كثرته   قليلٌ   والمعارفه   ن العلومه مه   الناسه   ما عند    فكل    ، مبينًاضلالا

  الله  
 
﴾ تعال

ً
يلا له

 
 ق

َّ
لا مه إه

 
ل عه

 
ن  ال م  مه

يت  وته
 
ا أ م   .85الإسراء:   ى: ﴿و 

ن  
ّ
حث    جلَّ   ا الله  لذا 

 
العلمه وعلا على  وبيَّ   العظيم  عند    ن  ،  والثواب    ، والعلماءه العلمه   

 
  هله لأ تعالى    اللهه   منزلة

   ، فقال  العلمه 
 
يرٌ  ه  سبحان به

 
 خ

ون 
 
ل م  ع 

 
ا ت م   به

اللََّّ  اتٍ و  ج  ر  م  د 
 
ل عه

 
وا ال وت 

 
ين  أ ذه

َّ
ال م  و 

 
نك وا مه

ن  ين  آم  ذه
َّ
  ال

َّ
عه اللَّ

 
ف ر  : )  ي 

   ن ش يءٍ مه   ةه بالاستزاد    صلى الله عليه وسلم  ه  نبيَّ   -تعالى-  الله    . ولم يأمر  11( المجادلة:  
َّ

   له    ، فقال  ن العلمه  مه إلا
 
   ه  سبحان

 
 ى:وتعال

مًا  }
 
ل ي عه نه

بّه زهد 
ل رَّ

 
ق    (. وما ذاك  114)طه:{  و 

َّ
 إلا

 
، م الأحياء  ه    العلمه   ، فأهل  البشره   في حياةه  ن أثرٍ مه   ا للعلمه  لمه

 . أمواتٌ  الناسه  وسائر  

   والعلم  
 
اء   صلى الله عليه وسلم  النبي    قال    الأربعةه   ا والسننه ي تعليقً البخاره   ي صحيحه ، ففه والرسله   الأنبياءه   ميراث م 

 
ل ع 

 
نَّ ال : )إه

 
 
ن  أ م 

 
م  ف

 
ل عه

 
وا ال

 
ث رَّ ا و  م  نَّ  إه

ً
ما ه  ر   ده

 
لا  و 

ً
ارا

ين  وا ده
 
ث رّه
و  م  ي 

 
اء  ل ي  به

ن 
 
نَّ الأ إه

اءه و  ي  به
ن 
 
 الأ

 
ة
 
ث ر  رٍ(و  افه

 و 
 
ظ ح   به

 
ذ
 
خ
 
ه  أ

 
ذ
 
 والعلم  ،  خ

  قال: سمعت    - عنه  رض ي الله  - ي الدرداء  أبه   ن حديثه مه   مسلمٍ   في صحيحه   كما صحَّ   ،سادة  يا  إلى الجنةه   طريقٌ 

”  وفي روايةه يقول   صلى الله عليه وسلم  اللهه  رسول   ةه
نَّ ج 

 
ى ال

 
ل يقًا إه ره

 
هه ط  به

ه 
 
  ل

َّ
ل  اللَّ هَّ مًا س 

 
ل يهه عه س  فه مه

ت 
 
ل يقًا ي  ره

 
ك  ط

 
ل ن  س  أبي   :” م 

 البدره على سائره الكواكبه (،  داود: )
 
 العالمه على العابده كفضله القمره ليلة

ي أبه    وفي حديثه   وإنَّ فضل 

 
 
ر  لر سوله اللهه    عنه    رض ى الله    أمامة كه

 
لانه   صلى الله عليه وسلمقال: ذ

مٌ، فقال رسول  اللهه  م  ه  أحد    ،رج  ر  عاله
 
:  صلى الله عليه وسلما عابدٌ، والآخ

 العالمه على العابده كفضله 
 “فضل 

 
 ي على أدن

 
ه  اك

َّ
ماواته صلى الله عليه وسلمم“ ثمَّ قال  رسول  اللَّ هل  السَّ

 
ه  وأ كت    وملائه

َّ
: “إنَّ اللَّ

 
 
” رواه الترمذي. وقال معاذ اسه الخير  مه النَّ ه

ّ
 على معل

ون 
 
ى الحوت  ليصل حرهها وحتَّ

 في ج 
 
ملة ى النَّ  والأرضه حتَّ

 فإنَّ   وا العلم  تعلم  ):  صلى الله عليه وسلم  اللهه   رسوله   بعد    والحرامه   بالحلاله   الأمةه   : وهو أعلم    –  عنه    رض ي الله    –  جبلٍ   بن  

   ه  تعلم  
ٌ
   ه  وطلب    ،حسنة

ٌ
   ،عبادة

 
   تسبيحٌ   ه  ومذاكرت

 
   جهادٌ   عنه    والبحث

 
   ه  وبذل

ٌ
يعلم    ه  وتعليم    قربة   ه  من لا 

 
ٌ
ىّه  وقال أبو مسلمٍ   ، (صدقة نه

 
لا و 

 
خ
 
 إذا بدت   في السماءه  النجومه  مثل   في الأرضه  ) العلماء  : – الله   ه  رحم    –ال

ن    مسلمٍ   ى، كما في صحيحه يفن    ى، والمال  يبق    بل العلم    ،وا(تحير    معليهه   ا، وإذا خفيت  وا به  اهتد    للناسه  ) ع 
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ه  
َّ

ول  اللَّ س  نَّ ر 
 
 أ
 
ة ر  ي  ر  ى ه  به

 
ةٍ   صلى الله عليه وسلم أ ي  اره

ةٍ ج 
 
ق د  ن  ص   مه

َّ
لا ةٍ: إه

 
ث
 
لا
 
ن  ث  مه

َّ
لا  إه

ه 
 
ل م  ه  ع  ن  ع  ع 

 
ط ق  ان  ان  س 

 
ن ات  الإه ا م 

 
ذ : » إه

ال 
 
ق

ه  (
 
و ل ع  د  حٍ ي  اله دٍ ص 

 
ل و  و 

 
هه أ  به

ع  ف  ت 
 
ن مٍ ي 

 
ل  عه

و 
 
؟ فقال: العلمه  أم جمع   أفضل   الماله  : أجمع  السلفه  أحد   ل  ئه وس   ،أ

 ن جمع  ، وم  أحباؤه    يزداد    العلم    ن جمع  م    ، ولأنَّ يزداد    والعلم    بالإنفاقه   ينقص    المال    ؛ لأنَّ العلمه   بل جمع  

 .المال   تحرس   وأنت   ك  يحرس   فالعلم   ،ن الماله مه  خيرٌ  العلم   ،(أعداؤه   يزداد   المال  

   بالعلماءه   الله    بل استشهد  
   ،ه  وهو توحيد    مشهودٍ   م على أجلّه هه غيره   دون 

  الملائكةه   م بشهادةه ه  شهادت    وقرن 

   فقال    ،الأبراره 
َّ

لا  إه
ه 
 
ل  إه

 
طه لا س  قه

 
ال مًا به ائه

 
مه ق

 
ل عه

 
و ال

 
ول
 
أ  و 

 
ة
 
ك ئه

 
لا
  
الم و  و   ه 

َّ
لا  إه

ه 
 
ل  إه

 
ه  لا نَّ

 
  أ

َّ
د  اللَّ هه

 
زهيز  تعالى:} ش

ع 
 
و  ال  ه 

{ )آل عمران: يم  كه
ح 
 
   فانظر    ،(18ال

 
   كيف

 
   بدأ

 
ى بالملائكةه هه بنفسه   ه  سبحان  ، وثنَّ

 
ث

َّ
 ، وناهيك  العلمه   بأهله   ، وثل

 
 
، وقال  بهذ

ً
ء ونبلا

ً
 وجلا

ً
ا وفضلا

ً
﴾  وجلَّ   عزَّ   ا شرف

ون  م 
 
ل ع  ي  ين  لا  ذه

َّ
ال و   

ون  م 
 
ل ع  ي  ين   ذه

َّ
ال وهي 

ت  س  ي  ل   ل  ه 
 
: ﴿ق

 .9الزمر: 

 ن ذا الذي منهم  ـا *** م  اختلف   العاقله  وعقل   العليمه  علم  
  ا قد أحرز 

 
 ا الشرف

  قال   فالعلم  
 
 غايت   ا أحرزت  أن

 
 ي ع  به  أنا الرحمن   قال   والعقل  ه *** ـ

 
 ا رف

 ـااتصف   هه في قرآنه  ا الرحمن  إفصاحًا وقال له *** بأيّن   العلم   فأفصح  

  العلمه  رأس   العقل   ل  *** وقبّ  ه  سيد   العلـم   أنّ  للعقله  فبان  
 
 ا و انصرف

   .ي العلمه  البحثه  أمام   ثانيًا:عوائق  

 أي  
 
  عواق    هناك  :  ها السادة

ٌ
   كثيرة

ٌ
   والغش    الجهل  ا  ه  ن أهمّ مه   ،ي العلمه   البحثه   م  اأم  وعديدة

 
  والفقر    والمعصية

   ،كبيرٌ   خلقي    ووباءٌ   ،خطيرٌ   ي  اجتماعه   داءٌ   فالجهل    ،العلماءه   تقديره   وعدم  
 
فش أمةٍ ما  في     ا 

ّ
نذيرًا إلا كان   

   في أسرةٍ   وما دبَّ   ،اه  لهلاكه 
ّ

  والجهل    ،وتعاسةٍ   شرٍّ   كلّه   وينبوع    عداءٍ   كلّه   فهو مصدر    ،اه   كان سببًا لفنائه إلا

 
ٌ
آفاته مه   آفة    ،والأركانه   للقلبه   مدمرٌ   ،للشيطانه   كبيرٌ   مدخلٌ و ،  الإنسانه   ن 

،  والإخوانه   الأحبةه   بين    يفرق 

  والأمان   الأمن   ه  صاحب   م  يحره 
 
 .ومكانٍ  زمانٍ   في كلّه  خيرٌ  عنه   فالبعد   عن الجنان، ه  ويبعد   ،النيران  ه  ،ويدخل

 
 
نَّ    :هه وغيره   أحمد    ، كما في مسنده ن الجهله مه   صلى الله عليه وسلم  اللهه   رسول      لذا استعاذ

 
أ ـ  ـ رض ي الله عنها   

 
ة م 

 
ل مّه س 

 
أ ن   )ع 

ه  
َّ

ول  اللَّ س     صلى الله عليه وسلمر 
 
م  أ له

 
ظ
 
و  أ

 
لَّ أ ضه

 
و  أ

 
لَّ أ زه

 
ن  أ

 
ك  أ  به

 
وذ ع 

 
ى أ ه

ّ
ن ى إه بّه

ه ر 
َّ

مه اللَّ
اس   » به

ال 
 
هه ق ته

ي  ن  ب   مه
ر ج 

 
ا خ

 
ذ  إه

ان 
 
م   ك

 
ل
 
ظ
 
و  أ

ىَّ (
 
ل ل  ع  ه  ج  و  ي 

 
ل  أ ه  ج 

 
و  أ

 
قد وردت    ، أ

 
ي القرآنه   ول    آياتٌ   الكريمه   فه

ٌ
ره   للتحذيره   عديدة خاطه ن م  هله   مه  قال  ف،  الج 
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مًا}  ى:تعال

 
لا وا س 

 
ال
 
 ق

ون 
 
ل اهه

ج 
 
م  ال ه  ب 

 
اط

 
ا خ

 
ذ إه

و   }  :هه بقوله   صلى الله عليه وسلم  ه  نبيَّ   الله    (، بل خاطب    63) الفرقان:{  و  ف  ع 
 
ذه ال

 
خ

ين    له اهه
ج 
 
نه ال

رهض  ع 
ع 
 
أ ر فه و  ع 

 
ال  به

ر  م 
 
أ   ففي الصحيحينه   الساعةه   ن علاماته مه   بل الجهل    ،(199) الأعراف :{و 

ى رض ي الله   وس   بي م 
 
ي     عن أ به

: قال  النَّ ال 
 
ا    صلى الله عليه وسلمعنه ق يه   فه

ل  زه
 
ن ي  م  ، و 
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  عن الحقّه   والانحرافه   الضلاله   أسبابه   ن أخطره مه   والجهل  ،  ال

اصه ـ رض ي الله    ، ففي الصحيحينه والهدى والصوابه  ع 
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   والغش  ،  (: الجهل  المصائبه   ، وشر  : العقل  المواهبه   ن قال: ) خير  م    وصدق  
ٌ
  الأسبابه   ن أخطره مه   يا سادة

الجهله   المؤديةه  بين  ويساوه   ،العلمه   وضياعه   إلى  تعب  م    وبين    والكسوله   المجتهده   ي     ن 
ّ
لعب  م    وبين    م  وتعل  ن 

نا(  رواه مسلم. والغش   :صلى الله عليه وسلم اللهه  رسول   لذا قال   ،وجهل   نا فليس  مه شَّ
 
ن غ   ، ودمارٌ  هلاكٌ  في الامتحاناته  ) م 

 .وعلا جلَّ  اللهه   مراقبةه  وعدمه  الإيمانه  على ضعفه  دليلٌ  وهو  ،وضياعٌ  وخرابٌ  ،وعارٌ  وخزيٌ 

 
 
   يا ربّه   ،هه وحرمانه   العلمه   ي إلى نسيانه ؤدّه ت    والمعصية

ّ
ـ  ف  ـ رض ي الله  مسعودٍ   بن    اللهه   عبد    يقول    ،م  سل   ي عنه 

يمٌ  }  تعالى:    هه قوله   تفسيره  له
ءٍ ع  ي 

 
لّه ش 

 
ك  به

اللَّّ    و 
ّ

م  اللَّ
 
ك م  ه

ّ
ل ع  ي    و 

ّ
 اللَّ

 
وا ق  اتَّ ه {و 

ّ
 ى العلم  ينس     الرجل    أنَّ   ي لأحسب  : إن

   بالذنبه   هه يعلمه 
 
   هه حفظه   ى سوء  يشتكه   العلمه   ن طلابه كثيرًا مه  .. فإنَّ . انتبه  ه  يعمل

 
 ولو فتشت    هه ذاكرته   وضعف

  ـ رض ي الله    عباسٍ   ابن    لذا  يقول     ،ي والذنوب  هو المعاص ه    الرئيس يَّ   السبب    أنَّ   لعلمت    الكريم    ا الحبيب  ه  أي  

 سوادًا في الوجهه   للمعصيةه   ا:  إنَّ عنهم  
ً
نًا في البدنه   في القبره   ، وظلمة ه  و  غضًا في  ، وضيقًا في الرزقه و   قلوبه ، وب 

 ، ونورًا في القلبه هه نورًا في الوجه   للطاعةه   ، وإنَّ الخلقه 
ً
 في البدنه   ، وقوة

ً
 في الرزقه   ، وسعة

ً
 في قلوبه   ، ومحبة

 الشافعي    انطلق    أنسٍ   بنه   مالكٍ   الإمامه   على يديه   يتعلم    أن    ا أراد  عندم    الإمام    هذا هو الشافعي  و  .الخلقه 

 
 
   »الموطأ« فاستعار    مالكٍ   الإمامه   عن كتابه   ليبحث

 
   ن رجلٍ مه   الموطأ

 
   مع الموطأه   الشافعي    وعكف

 
 ه  فحفظ

 ليالٍ   في تسعه   قلبٍ   عن ظهره 
 
   الصلاةه   ا أفضل  ه  على ساكنه   المنورةه   إلى المدينةه   ، وانطلق  هه في صدره   ه  . وأخذ

 
ى  وأزك

أستاذه يد    بين    الإمام    الشافعي    السلام، وجلس      الشافعي    وافتتح    أنسٍ   بنه   مالكه   هه وشيخه   هه ي 
 
ن مه   الموطأ

 هه حفظه 
َّ
فكل نظر  م  ،  الشافعه   مالكٌ   ا     يّه إلى 

 
   يقرأ

 
صدره مه   الموطأ    هه ن 

 
وبحسنه هه بذكائه   عجب  أ  وقوةه   هه قراءته   ، 

  أواصل    أن   تهيبت   إلى مالكٍ  ا نظرت  : فكلم  الشافعي   يقول   ،هه وببلاغته  هه وذاكرته  هه حافظته 
 
 إلىَّ  ، فنظر  القراءة
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   مالكٌ 
 
   ى .. حتى أنهيت  يا فت    د  ى .. زه يا فت    د  ى .. زه يا فت    د  ي :زه له   ي وقال  ي وحفظه قراءته   بحسنه   عجب  وقد أ

 
  الموطأ

 
َّ
 . فلمَّ قليلةٍ   في أيامٍ   ه  كل

 
   هذا الذكاء    ى مالكٌ ا رأ

 
ه   قال: يا شافعي    ن الشافعيّه مه   وهذا الحفظ

ّ
  الله    ى أنَّ ي أر  إن

    ،المعصيةه   بظلمةه   نورًا فلا تطفئه    ك  قلبه ى على قد ألق  
َّ
 إلى امرأةٍ   هه في طريقه   ونظر    يومًا ليتعلم    ا ذهب  لذا لم

  ي الشافعي  نس   
 
  فأنشد   ه  ما حفظ

ً
 :قائلا

 ي بأنَّ وأخبرنه ي                                                       المعاص ه  ي إلى تركه ي * * فأرشدنه حفظه  سوء   إلى وكيعٍ  شكوت  

 ي ى لعاص ه هد  لا ي   اللهه  * *  ونور   نورٌ  العلم  

   الناس    بهه   يستض يء    نورٌ   فالعلم  
والجهل  بهه   ويهتدون   ،   

ٌ
الهلاكه   الناس    يجر    ظلمة إلى  يدع    العلم    ،إلى  و 

ه  الحكمةه 
ّ
 :يشوقه  أحمد   قال    ،والاستعجاله  و إلى العجلةه يدع   ي، والجهل  والتأن

 والشرفه  العزّه  بيوت   يهدم   والجهل   *** ـا له   ا لا عماد  ي بيوتً يبنه  العلم              

 وأرضاه   عنه   رض ى الله   ي طالبٍ أبه  بنه  عليٍّ  در   ..ولله  أمواتٌ  الجهله  وأهل   ،أحياءٌ  العلمه  أهل  

ن 
 
ى لمه

د  م  ***على اله  ه  لمه إنَّ هله العه
 
ر  إلا لأ

 
خ ا الف  ء  م 

َّ
لا ده

 
ى أ د  ه  ت   اس 

اء   عد 
 
لمه أ هله العه

 
ون لأ

 
ل اهه

****والج  ه  ن  سه
ح  ا كان ي   امرهئٍ م 

ّ
له
 
ر  ك د 

 
 وق

اء   ي  ح 
 
لمه أ  العه

هل 
 
وتى وأ اس  م  دا***النَّ ب 

 
ه أ ا به

يًّ ش ح  عه مٍ ته
 
ل عه  به

ز  ف 
 
 ف

       لي ولكم العظيم   الله   ي هذا واستغفر  قوله  أقول  

   ولا حمد    لله   الخطبة الثانية الحمد  
ّ

   ولا يستعان    اللهه   وبسمه   ، له  إلا
ّ

ه    ، بهه إلا د  ح    و 
َّ

لا اللَّ  إه
ه 
 
ل ن  لا إه

 
د  أ ه 

 
ش

 
أ و 

ه   …………………… وبعد  
 
ول س  ر  ه  و  د  ب  دًا ع  مَّ ح  نَّ م 

 
أ ه و 

 
رهيك  ل

 
            لا ش

ا
ً
 وا أولاد  : علم  اوأخيرً  ثالث

 
 م فه  ك

ٌ
 . مكه في أعناقه  م أمانة

 أي  
 
  لزامًا على كلّه   أصبح    ي  العلمه   والتقدم     ،الحياةه   ن ضرورياته مه   أصبح    في هذا الزمانه   : التعليم  ها السادة

 وأولاد    ،هه وأمته   هه ووطنه   هه بدينه   لينهض    سلمٍ م  
 
 ك

ٌ
 في أعناقه   م أمانة

 
 ك

 
 م ست

  اللهه   ىه يد    بين    القيامةه   م يوم  عنه    سألون 

   ،وعلا  جلَّ 
 
    بلا سببٍ   الأبناءه   في تعليمه   والتفريط

ٌ
ه   ،شنعاء   جريمة

ّ
ن  مه   بلا عذرٍ   ي عن هذه  المسؤوليةه و التخل

 ه  بعينه  ، والخيانةه بعينهه  الغدره 
 
  والسنةه  على الكتابه  النشءه  في تربيةه  والإهمال   الأبناءه  في تعليمه  ا، فالتفريط
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   الغشّه   ن صوره مه 
 
في صحيحه   بالله   والعياذ له   حديثه ن  مه    سلمٍ م    كما  قه ع  نه   م 

:   ب  ال  
 
ق ارٍ رض ي الله عنه  س  ي 

يَّ   به
ت  النَّ ع  مه

نَّ   صلى الله عليه وسلمس  ج 
 
 ال

 
ة ح  ائه  ر 

د  جه
م  ي 

 
 ل

َّ
لا ةٍ إه

يح  صه
ن  ا به
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ط ح  م  ي 

 
ل
 
 ف

ً
ة يَّ عه   ر 

َّ
اه  اللَّ ع  ر 

 
ت دٍ اس  ب  ن  ع  ا مه

ول  : ” م  ق  ةه  ي 

  ه  أولاد    الرجل    وإذ لم يربّه   ،هه ا لرعيته كان غاشًّ    صلى الله عليه وسلم  هه رسوله   وكلام    اللهه   كلام    ه  أولاد    الرجل    فإذا لم يعلم    ،”

 في  أبناءه   وا الله  فاتق    ، هه ا لرعيته كان غاشًّ   والسنةه   على الكتابه 
 
   ،مك

ّ
 فكل
 
   ه يوم  عن رعيته   ومسئولٌ   م راعٍ ك

 
 يقف

     ،والأرضه   السمواته   وجباره   ي القضاةه قاض ه   بين  
َّ

ي اللَّ ض ه ر  ر  م  نه ع 
ه ب 

َّ
ده اللَّ ب  ن  ع  ه   فع 

َّ
ول  اللَّ س  نَّ ر 

 
ا ، أ هم  ن    صلى الله عليه وسلمع 

و  ئ  س  و  م  ه  هه و  ته
ي  ب  له 

ه 
 
أ ى 

 
ل اعٍ ع  ر  ل   ج  الرَّ …و  هه ته يَّ عه ر  ن   ع  ولٌ  ئ  س  م  م 

 
ك
 
ل
 
ك و  اعٍ  ر  م  

 
ك
 
ل
 
ك  

 
لا
 
أ  ”  : ال  

 
،  ق هه  ته يَّ عه ر  ن   لٌ ع 

( متفق عليه. فحذ  م  ه  ن   ع 
ٌ
ة
 
ول ئ  س  ي  م  هه

هه و  ده
 
ل و  ا و  ه  جه

و  ته ز 
ي  له ب 

ه 
 
ى أ

 
ل  ع 

ٌ
ة ي  اعه  ر 

 
ة
 
أ ر 
  
الم  ،لا ينفع   ن علمٍ مه  حذار   ار  و 

سٍ صلى الله عليه وسلم  هه ن دعائه لذا كان مه  ، ونف  ع  سم  عاءٍ لا ي  ، ود  ع 
 
خش ، وقلبٍ لا ي  ع  نف  لمٍ لا ي  ن عه  بك مه

 
ي أعوذ ه

ّ
همَّ إن

َّ
: “ الل

) ع  شب 
 
   ا في حديثه كم    صلى الله عليه وسلم  النبي    بل قال    ،لا ت

 
م  اللهه   رسول    قال: قال    عنه    رض ى الله    أبي هريرة

 
م  العل

َّ
ن  تعل :“  م 

“ رواه أبو   م  ه  الله  جهنَّ
 
ل
 
هه وجوه  الناسه إليه ، أدخ  به

 
هه السفهاء  ، أو  يصرهف  به

مارهي 
هه العلماء  ، أو  ي   به

ي  باهه
لي 

  ،ي( م ولا ينتهه نار  جهنم  العالم  الذي كان يأمر  الناس  ، ولا يأتمر  ، وينهاه    ن تسعر  بهه دواد. بل  إن أول  م  

 
 
   وليصل    هه في علمه   ى  ليخلص  يسع    ا أن  منَّ   ى كلٍّ فعل

 
   هه في مجاله   التفوقه   ى درجاته لأعل

ً
 عالم

ً
ا  ا أو صانعً ا أو باحث

  ا. فمصر  أو حرفيًّ 
ٌ
  والطبّه  والحديثه  في الفقهه   والتخصصاته  المجالاته  ا في جميعه ه  بعلمائه  اللهه  بفضله  غنية

   ا المخلصين لتنهض  ه  إلى أبنائه   وهي في حاجةٍ   ،والقيادةه   والتخطيطه   والفضاءه   والهندسةه   والفلكه 
في    ولتكون 

  . والتخصصاته  المجالاته  في جميعه   الأممه  مقدمةه 

  مصر           
 
 ا ا ويرعاه  ا عطفً ه  يحرس   *** الله   على أحدٍ  ما هانت   الكنانة

 انجواه   ا والليل  له   عينٌ  فالشمس  ا *** ه  ى مرابع  تحمه  أن   يا ربّه  ندعوك           

اس  أنـواعًا وأجناسًا          ها *** والنَّ ار 
 
ط

 
ق
 
 الأر ض  وأ

د  ن شاه   م 

           
 
ـر  ولا أهلها *** فما رأ  ى الدنيا ولا الناس  ولا رأى مص 

ومكره   الحاقدين،  وحقده  الكائدين،  كيده  ن  مه وشعبًا   
ً
قيادة مصر   الله    

 
واعتداءه  حفظ الـماكرين، 

رجفين، وخيانةه الخائنين.   الـمعتدين، وإرجافه الـم 

 طبة صوت الدعاة خ


